
الثورة الجزائریة في الشعر العربي الحدیث
تمھید:

یندفع الشعر بوصفھ تعبیرا وجدانیا انفعالیا مع الأحداث المختلفة التي یصنعھا الإنسان أو التي تفرض 
علیھ، فیعبر عنھا ویجسدھا، ویعكس ما فیھا من سلبیات وإیجابیات؛ فھو الحاضر في میادین النزال، كما 

في حفلات الأعراس، وفي مجالس اللھو والترف كما في مجالس الوعظ والإرشاد، وفي الفخر بالقیم 
النبیلة كما في ذم الخصال القبیحة، وفي رحاب الملوك والسلاطین كما في أكواخ الفقراء والمعدمین، وما 

شئت من المیادین والجبھات.
والشعر بما یحملھ من سحر في البیان وتناسق في النظم، وسعة في الموضوعات، وسیلة تعبیریة مھمة 

لتخلید الآثار وتصویر المواقف، ما یجعلھ مؤثرا في النفوس، ومترددا على الألسنة جیلا بعد جیل، وحقبة 
بعد أخرى. لھذا ارتبط بحیاة الشعوب وتاریخھا ومآثرھا، حتى عده العرب دیوانھم الذي یفخرون بھ، 

وزادھم الذي یقابلون بھا ما لغیرھم من فلسفات ومظاھر حضارة.
وإذا كان للشعر ھذه الخطورة، فإن اقترانھ بالأحداث العظمي یزیده قوة ومكانة في آن معا، خاصة إذا ما 
وجد من الشعراء من یجمع قوة البیان بقوة التفاعل مع الحدث؛ لأن أخطر ما في الشعر كونھ كلاما خالدا 
یتردد على الألسنة كما تتردد التحیة بین الناس، وكونھ محط أنظار الجمیع بغض النظر عن مستویاتھم 
ووظائفھم. وما ینقلھ تاریخ الأدب عن الشعر والشعراء قدیما وحدیثا یذھل القارئ بكل ما یحملھ من 

متناقضات، فرب شاعر رفعتھ قصیدتھ إلى مصاف الأخیار والأبطال، ورب شاعر نزلت بھ القصیدة إلى 
قاع الضیاع، وما ذاك إلا لأن الشاعر أبدع فیھا فنا وجسد فیھا موضوعا لھ من الأھمیة ما لیست لغیره.

ثنائیة الشعر والثورة:

وعندما نقرن الشعر بالثورة الجزائریة فنحن أمام متعتین: متعة الفن الشعري بخیالھ وتصویره وموسیقاه، 
ومتعة الموضوع بزخمھ وھولھ وروعتھ التي تركت آثارھا في نفوس الجزائریین، ونفوس غیرھم من 
العرب والمسلمین والأجانب أیضا. ونجد أنفسنا مجبرین على استرجاع ماضینا لنقرنھ بحاضرنا ونتأمل 

سنة الله في خلقھ وكونھ، فكما كان أبو تمام والمتنبي یقفان على معارك الملوك المسلمین في زمانھم 
وینقلونھا تصویرا ومعاني وعواطف حتى خلدوھا في التاریخ، فكذلك فعل مفدي زكریا وغیره مع الثورة 
الجزائریة. وإذا كانت معارك الماضي أیاما ولیالي، فإن الثورة سنوات طویلة مُرة لم ینتھ كابوسھا إلا 
بعد تضحیات جسام. فلا عجب إذن أن یخصص شاعر مثل مفدي زكریا أغلب شعره لتخلید أمجاد 

الثورة، والفخر برجالھا، حتى ظننا أن لیس لمفدي اھتمام في الدنیا سوى الجزائر.
وعلى الرغم مما تفرضھ الثورات العظیمة على الشاعر من حماسة في نقل مجریاتھا، فقد تعتري الشاعر 
أحیانا صدمة العظمة تجعلھ، حائرا فیتوقف عن الاندفاع والتدفق، ویمكث عن بعد یترقب ویلاحظ، دون 
أن یقوى على تحریك لسانھ المبدع، بل دون أن تسعفھ الكلمات للتعبیر عما یرى ویسمع. ذلك ھو حال 
الشعراء مع الثورة الجزائریة العظیمة التي أذھلت العالم ببطولات أبنائھا، ورسمت للجزائر لوحة عز 

خالدة لا تؤثر علیھا العوامل والمتغیرات.
لكن صمت بعض الشعراء أمام عظمة ثورتھم لم یكن من قبیل التخاذل أو الخیانة، بل العكس ھو 

الصحیح؛ إنھ صمت المعجب والمعظم للحدث، فكأن ما یحدث على أرض المعارك لا یحتاج أصلا إلى 
من یعبر عنھ نتیجة لكونھ جللا؛ مثلما حدث مع الشعراء تجاه القرآن الكریم أثناء نزولھ، ففي الوقت الذي 



ارتفعت فیھ أصوات شعراء قریش تستھزئ بالرسول وقرآنھ في عنجھیة وتجبر وتكبر، نجد شعراء 
آخرین ممن صفت نفوسھم من الحقد والتحدي أخصرھم القرآن بما أتى بھ من بدیع التصویر وجمال 

البیان وقوة الحجة، فكأنما یقولون لقرائھم ورواتھم: لیس بعد ھذا الكلام كلام؛ ولا نرید بمثال القرآن ھذا 
المطابقة بقدر ما نرید إثبات أن قوة الحدث موجبة أحیانا للصمت عن التعبیر عنھ، أو بیان أولویة 

السكوت على الكلام القاصر عن بیان حقیقة ما یجري، فكأن الكلمات المترجمة لھ أصغر من أن تتحمل 
 - ) في قولھ:1921ثقل المعنى، كما عبر عن ذلك سلیمان العیسى (

روعة الجرح فوق ما یحمل اللفـ ظ ویقوى علیھ إعصار شاعر
ما عساني أقول والنــــــــــــار لم تلـ فح جبینـــي ھناك والثأر دائر

على أن صمت الشعراء الذي نقصده ھنا ینقسم قسمین: قسم تجسد فیھ الصمت الحقیقي عن إنتاج النص 
الشعري، لظرف أو لآخر، وقسم عبر فیھ الشعراء عن الصمت وعجز القوافي عن احتواء معاني على 

سبیل تعظیم الثورة دون أن یصمت الشاعر حقیقة.
فمن النوع الأول نجد الشاعر القدیر المرحوم محمد العید آل خلیفة الذي " لم ینتظر دیوانھ الضخم غیر 
قصیدتین یعود تاریخھما إلى عھد الثورة، وھو الشاعر الذي كان ینفخ الثورة في الثلاثینیات بقصیدة في 
كل مطلع شھر"، كما سكت أحمد سحنون الذي كان یتلمس وھج الثورة بأطراف أصابعھ، وسكت محمد 
الأخضر السائحي فلم یطالعنا بأول دواوینھ إلا بعد الاستقلال، والأمر ینطبق على آخرین مثل محمد 

الجریدي والھادي السنوسي وعمر شكیري وغیرھم.
فلا یُعتقدن إذن أن سكوت ھؤلاء عن الشعر أو عن كثیره راجع إلى جبن أو خوف من المحتل، فقد 
ضحى كثیر منھم بحیاتھ فداء لوطنھ، مثل الأمین العمودي، وعبد الكریم العقون، والربیع بوشامة، 

وآخرین ذاقوا مرارة السجون الاستعماریة طویلا، كأحمد سحنون، إنما سكوتھم من قبیل الاعتراف بأن 
الدور لحملة رایة السلاح، وعلیھم أن یؤدوا الدور كما یجب.

أما النوع الثاني فیمثلھ عدد من الشعراء ممن ارتبطت أسماؤھم بالثورة الجزائریة، مثل الشاعر مفدي 
) الذي عبر عن تراجع الكلام، وضیق الشعر عن التعبیر عن عظمة ما یحدث 1977 – 1908زكریا (

في الجزائر. غیر أنھ بقدر ما كان یستخف بالكلمة في مقابل الكفاح المسلح، كان یبدع لنا القصائد التي لا 
تقل روعتھا عما یحققھ المجاھدون في ساحات الوغى، فمن قصیدتھ " وتعطلت لغة الكلام" نقرأ:

نطق الرصاص فما یباح كــلام *** وجرى القصاص فما یتاح ملام
السیف أصدق لھـجة من أحــرف *** كتبت، فكان بیانــــــھا الإبھام
إن الصحائف للصـفائح أمرھا *** والحبر حرب والكــلام كـــــــلام

عز المكاتب في الحیاة كتــــــائب *** زحفت كأن جنــــــــــودھا الأعلام
خیر المحافل في الزمان حـــجافل *** رفعت على وحداتـــــــــھا الأعلام

 - ) فیحذو حذو مفدي في ھذا المجال، حین یعبر عن مللھ الكلام حتى وإن 1931أما أبو القاسم خمار (
كان غناء أو تغریدا، ویدعو إلى الصمت الذي یفسح المجال للزحف لیؤدي مھامھ. یقول في قصیدة 

الزحف الأصم:
أنا لا أغرد للنضـــــــــــــــــا *** ل ولا أغني للرجــــولـــــة

ملت مسامعنــــا وعـــــــــــا *** ف الشعر تردید البطولة
لمن الھتاف ؟ وأمـــــــتي *** لما تزل بیـــــــــــــن الحمم
الصمت أبلغ في الوغى *** والنصر للـــــزحف الأصـم

وإذا تساءلنا عن سر ھذا النزوع إلى الصمت بنوعیھ لا نجد أفضل مما عللھ بھ الدكتور صالح خرفي في 
قولھ:"وربما استمد بعض الشعراء ھذا الموقف الصامد الصامت من الحقیقة التاریخیة التي صدعت بھا 
الثورة، حین قامت حدا فاصلا بین عھد اللعب وعھد الجد، وطوت في إصرار سیاسة الأخذ والرد، حتى 

طغت على الثورة في سنیھا الأولى رفض عنید لكل تلویح بالتفاوض."



الشعر العربي الحدیث والثورة الجزائریة:

، واستمر ذلك إلى زمن ما 1954ھزت الثورة الجزائریة وجدان الشاعر العربي منذ تفجیرھا في نوفمبر
بعد الاستقلال، ولا نبالغ إذا قلنا إن الشعر في كل قطر عربي، من بغداد إلى مراكش قد حفل بتناول 
الثورة الجزائریة وكفاح ھذا الشعب الكبیر، وبكل الأشكال الشعریة المتاحة. وقد عبر عن ذلك شاعر 

الثورة الجزائریة نفسھ حین اعترف بمآزرة بلاد العرب قاطبة مع كفاح ھذا الشعب الأبي، فقال في إحدى 
قصائده:

ــــھ وتفرَّعَـــــاJJJنسبٌ بدنیا العُرب.. زكَّىغرسَھ ألمٌ فأورق دوحُــــــــ
سببٌ، بأوتار القلــــــــــــوب.. عروقُھُ إن رنّ ھذا.. رنّ ذاكَ ورجَّــــــــــعَا!

إمّا تنھَّد بالجــــــــــــــــــــــــــــــزائرمُوجَع آسى «الشآمُ» جراحَھ، وتوجَّـــعَا!
واھتزَّ فــــــــي أرض " الكِنانة"خافقٌ وأَقضَّ في أرض)العراق)المضجعَا!

وارتجَّ فـــــــــي الخضــراء شعبٌماجدٌ لم تُثنِھ أرزاؤه أن یَفــــــــــــــــــــــــــزعَا
وھوتْ «مُراكشُ» حـــــــــــولَھوتألمّتْ «لبنانُ»، واستعدى جدیسَوتُبَّعـــَا
تلك العروبةُ.. إن تَثُــــــــــرْأعصابُھا وھن الزمانُ حیالَھا، وتضعضـــعَا!

وبصرف النظر عن قیمة القصائد التي قیلت في الثورة الجزائریة من حیث الجودة الشعریة، فإن الكم 
الھائل من الأشعار الموجھة إلیھا دلیل كاف على أن العرب تفاعلوا معھا تفاعلا ینم عن مؤازرة وإعجاب 
وتمن بالنجاح، لكونھا تمثل فخرا لكل العرب والمسلمین. ولقد أكد عثمان سعدي الذي كان سفیرا بالعراق 

 شعراء من العراق فقط ... 107 قصیدة في الثورة الجزائریة قالھا 254وسوریا أنھ تمكن من " جمع 
 شاعرا سوریا في الثورة الجزائریة." فكیف سیكون الحال إذا غطى الإحصاء 62 قصیدة قالھا 198و

شعراء باقي الأقطار العربیة والإسلامیة التي یحصي كل منھا عددا كبیرا من الشعراء في مستویاتھم 
المختلفة عمرا وإبداعا؟

ھذه الحقیقة یؤكدھا عبد الله ركیبي من جھتھ، فیرى أن" ما من شاعر عربي – رغم كثرة الشعراء على 
الساحة العربیة – إلا وذكر الأوراس في شعره سواء قلیلا أو كثیرا، وربما كان ذكر الأوراس جواز 

مرور القصیدة إلى النشر حتى وإن لم تكن في مستوى یؤھلھا لذلك."
وإذا بحثنا عن دوافع اھتمام الشعراء العرب بھا وقفنا على ما یأتي:

- كونھا ثورة عظیمة في زمنھا ومكانھا، بالنظر إلى حجم البطولات والتضحیات التي قدمھا الشعب 
الجزائري في حرب غیر متكافئة قد حظیت بالإعجاب والتقدیر والتعاطف، لیس فقط لدى العرب أو 

المسلمین بل عند غیرھم من ذوى التوجھ الإنساني العادل.
- كونھا جاءت بعد ثورات تحرر متواصلة في البلاد العربیة، وحروب طاحنة ضد قوى الاحتلال الغربي 
والصھیوني. ولعل مأساة فلسطین وعجز الأمة عن التخلص من ھذا الكیان الغاصب المدعوم من القوى 
العظمى ومنھا فرنسا كانا حاضرین في وجدان كل عربي، ، ما جعل تفجیر الثورة الجزائریة أملا في 

استرجاع الأمة لبعض مجدھا الضائع.
- تنامي الحس القومي في ھذه الفترة، والشعور بوحدة المصیر، الأمر الذي دفع الإنسان العربي إلى 

الرغبة في رؤیة البلاد العربیة تتحرر، استعداد لوحدة قومیة مأمولة تكون خلاصا من التشرذم والتخلف 
والتبعیة.

- إیمان الشعراء بأن للكلمة أھمیتھا في تحدید مصائر الشعوب، وفي دفع العمل النضالي والمسلح إلى 
تغییر الأوضاع السائدة.

الجوانب المتناولة في الثورة الجزائریة:
ولقد تشعبت موضوعات الثورة عند الشعراء العرب لتشمل الثورة في ذاتھا كفعل مضاد للاحتلال، 

والإنسان الذي یصنعھا والمكان الذي یشھد على عظمتھا، وارتباطھا بمحیطھا العربي والإقلیمي:



أ - الثورة بوصفھا وقائع ومعارك:

یعرف الشاعر إذن أن الكلمات تقصر عن نقل الوقائع في كمال جلائھا، ولكنھ مع ذلك یأبى إلا أن یقول 
كلمتھ، ویحاول قدر جھده أن ینقل للقارئ صورة تھزه وتؤثر في وجدانھ؛ ولقد وفرت الثورة الجزائریة 
للشعراء جوا ملحمیا فریدا ینظمون فیھا الأشعار، ویتبارون في نقل الأحاسیس قبل نقل الوقائع؛ لأنھم 

بعیدون عن أرض المعارك وإن كانوا یتمنون المشاركة فیھا.
یقول الشاعر السوري سلیمان العیسى في أحد حواراتھ:" عندما قامت الثورة الجزائریة ثورة التحریر 

الكبرى كنا نتابعھا یوما بیوم ومعركة بمعركة ونعد نفسنا من الثوار.. وان لم نشترك في الثورة أو نكون 
في جبال الاوراس. كنا نحلم أن نكون في الجبال مع المقاتلین لكن لم یتح لنا أن نحمل السلاح فوجدنا أننا 
نستطیع أن نساھم في ھذه الثورة بأن ننقل لعنة المنفى إلى أصلھا.. الى اللغة الأم, ففكرنا قلیلا ووجدنا أن 

أحسن خدمة یمكن تقدیمھا لھذه أن نطلع الإخوة العرب على ما یقولھ إخواننا في الجزائر دفاعا عن 
الأرض والقضیة والحریة."

 -)(الموت في وھران) لتصف الجموع المقدمة في 1935في ھذا الإطار تأتي قصیدة أحمد حجازي (
إصرار على انتزاع كرامتھا دون خوف أو تردد:

من أبدل المعنى، فصار المنى
أن یلتقي صریعھم بالصریع؟

ومن أضاء للعیون الردى
وأطلع الفجر قبیل العزیع؟

یرونھ ودونھ مقتل،
یرونھ، ولا یرون الرجوع
أرید أن أعثر فیھم على

مستدبر النار، فلا أستطیع
أكاد أن أھتف في جمعھم

عودوا ! وأخشى واحدا أن یطیع
إن التفاعل الوجداني مع الحدث جعل الشاعر یندمج في جو الثورة والإصرار على تحقیق أھدافھا، فیجد 
في جموع الثوار ما یریده ھو في قرارة نفسھ فیطمئن إلى أن السھم انطلق ولن یعود، وأن العاصفة بدأت 

ولن تھدأ حتى تحقق دورتھا، وأن الموت عند ھؤلاء اصبح مألوفا وكأنھ وجھ للطلوع.
 -) آیات الإعجاب إلى الثورة التي صنعھا من لا یخافون العدو ولا 1934ویرفع حسن عبد الله القرشي (

یھابون آلتھ الرھیبة، فھانت عندھم المصائب والأھوال طالما أنھم یؤمنون برسالتھم وبنصر الله لھم، 
فیقول:

كم رحت أھفو نحوھم في حلك الكفـــــــــــاح
لا یألمون للضنى، للــــــــــــــــــــــھول، للجراح
ویغزلون في الدجى أجنــــــــــــــــــــحة الصباح

"ذؤابة الأوراس" لا یرھـــــــــــــــــــــــــــــبھم سلاح
شراعھم یھــــــــــــــــــــــــابھ " القرصان" والریاح

ثاروا فیا أرض اشرقي بالمجد، یــــــــا بطاح
وكللي ھاماتھم بالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــار یا أقاح

ب - الشھید والمجاھد بوصفھما بطلین:



اعتلى الشھید منصة التتویج بالشھادة والبطولة في شعر من یؤمنون بأن الحریة لا تعطى ولكن تؤخذ 
غلابا، فھو لیس میتا عادیا تقام لھ المآتم وجلسات البكاء والعزاء، بل ھو مسیح یتعالى إلى السماء كما 

صوره مفدي زكریا في قصیدتھ الشھیرة (الذبیح الصاعد).
یقول الشاعر السوري سلیمان العیسى في تعظیم البطل الشھید (زیغود یوسف):

''صمت على الوادي یروّع الوادي
وسحابة من لوعة وحداد

أرسى على الھضبات ریش نسورھا
وتمزقت من بعد طول جلاد
ھدأ الومیض.. فلا أنین شظیة
یُصمي، ولا تكبیرة استشھاد''

إلى أن یقول:
''یا سفح یوسف یا خضیب كمینھ

یا روعة الأجداد في الأحفاد
یا إرث موسى في النسور وعقبة
والبحر حولك زورق ابن زیاّد
یا شمخة التاریخ في أوراسنا
یا نبع ملحمة بثغر الحادي

أتموت؟ تاریخ الرجولة فریة
كبرى إذن، ووضاءة الأمجاد
أتموت كل حنیة بجزائري
میلاد شعب رائع میلادي'

أما المجاھد والمناضل فلا یجدان من الشعراء إلا التبجیل والتقدیر، خصوصا إذا ذاقا مرارة السجن؛ فھذه 
) تصور مكانة البطلة الجزائریة(جمیلة بوحیرد) في 2007 – 1923الشاعرة العراقیة نازك الملائكة (

قلوب العرب حین علموا بما لاقتھ ھذه البطلة في سجون الاحتلال، وبقدر ما تعبر عن العجز عن 
تحریرھا وتخلیصھا من العذاب والإھانة، تصور أشكال التنكیل الذي تعرضت إلیھ دون أن تتنازل عن 

مبدئھا وھي المرأة التي كان یعتقد ضعفھا وخوفھا وإذا بھا لبؤة شرسة في وجھ الذئاب والضباع.
ویلفت انتباه الشاعرة طریقة المحتل في تعذیب ھذه البطلة، وتحاول أن تواسي البطلة بآثار ذلك التعذیب 
وذلك الصمود المضاد في إذكاء روح التضامن مع (جمیلة) ومع كل جزائري یجابھ القوة العاتیة، فتقول 

في قصیدة( نحن وجمیلة):
ھم حملوھا جراح السكاكین في سوء نیة

ونحن نحملھا-في ابتسام وحسن نیة-
جراح المعاني الغلاظ الجھولھ

فیا لجراح تعمق فیھا نیوب فرنسا
وجرح القرابة أعمق من كل جرح وأقسى

فواخجلتا من جراح جمیلھ!
وحظي اسم (جمیلة) بكثیر من الفخر في الشعر العربي، فإذا كانت بطلتھ الأولى ھي (بوحیرد) فإنھ 
ارتبط أیضا بمجاھدات أخریات منھن (جمیلة بوباشا) و(جمیلة بوعزة) وغیرھما، كما أن جنسھما 

والتحدي الذي یعنیھ نظال امرأة في تلك الظروف القاسیة جعل الشعراء یخصصون كثیرا من القصائد 
للبطولة النسویة في حرب التحریر الجزائریة.

غیر أن جمیلة بوحیرد خطفت الأضواء أكثر من زمیلاتھا لسبب وجیھ ھو حادثة التعذیب البشع الذي 
تعرضت إلیھ، وبخاصة في المناطق الحساسة من جسمھا الأنثوي، ما دفع الشعراء العرب إلى تھویل ھذا 
التعذیب في مقابل الفخر بالصمود الذي أبدتھ امرأة كان یعتقد أنھا تضعف أمام المحتل، وإذا بھا أفضل 



من كثیر من الرجال قوة وشجاعة وصمودا. فلا غرو إذا أن تتحول إلى رمز أو أسطورة لا یستطیع 
كثیر من الشعراء ذكر الجزائر دون ذكرھا والتغني ببطولاتھا.

فالقرشي یرسم لجمیلة صورة تلیق بھا مناضلة أبیة فیقول:
" جمیلة " وأنت یا أنشودة الإبـاءْ
یا نغمة تشع بالطھر وبالصفــــاءْ
شھیدة في وطني تضحك للفداءْ

 -) مثال جمیلة لتسقطھ على نفسھا في تعبیر واضح 1922وتستوحي الشاعرة السوریة طلعت الرفاعي (
عن مناصرة المرأة المجاھدة، فتذھب في تفاعلھا مع أحداث الثورة الجزائریة إلى أن تتصور نفسھا بطلة 

أسیرة في الجزائر، لتنال الشرف والرفعة اللذین حظیت بھما أختھا الجزائریة، فتقول:
أنا ھاھنا من غرفة في السجن مظلمة رھیبة

ھذه السطور أخطھا في صمت وحدتي الكئیبة
وتطرح ما یتبادر إلى أذھان الجبناء والمتقاعسین عن أداء واجبھم تجاه أوطانھم، مفضلین العیش في 

ھناء وغفلة، فتقول:
ما ضرني لو لم أثر، وبقیت في بیتي رھینة؟

أغفو على الریش الوثیر، وأحتسي الكأس الرقیقة ؟
لكن متع الحیاة مع المحتل مرارة، والمرأة والرجل في ھذا الشعور سواء، لذلك تجیب المتسائل عن 

أسباب تضحیتھا بقولھا:
لا یا رفیق الدرب، لم أخلق لكي أحیا لیومي
درس الفدا أخذتھ عن والدي وخالي وأمي

ولقائل ما شأنھا، ولكل ھذاك العذاب؟
بي مثل ما بك من ھوى الأوطان من حب الكرامة

إما حیاة عز، أو موت بھ معنى السلامة.
إن نموذج جمیلة في قصیدة الرفاعي دلیل على أن جمیلة أصبحت المثال الذي یحتذى بھ في ظروف 

تطلبت من كل شرفاء الأمة أن یكونوا قلبا واحدا مع الحق مھما استوجب من تضحیات، فنعومة المرأة 
ولطافتھا ورھافة حسھا كلھا أمور قابلة للتعدیل إذا تعلق الأمر بتبني قضیة التحرر من قیود المستعمر 

الغاشم.
ج- المكان بوصفھ شاھدا على الثورة.

حین كتب أحمد حجازي قصیدتھ (أوراس)، قدم لھا بقولھ:" إن أوراس في نظري لیست قصیدة قدیمة، 
لقد منحھا موضوعھا فرصة المیلاد كل یوم، وأن كل ما ھو بطولي في القصیدة یأتیھا من الثورة، وكل 

ما ھو فج فیھا مرده إلى جوانب في نفسي لم تمتد إلیھا نار الثورة بعد."
وتختصر الأوراس من حیث كونھا منطلق الثورة الجزائریة في شعر حجازي بلدا كاملا یشتعل ثورة، بل 

مغربا كاملا یعیش على وقع زلزال عنیف یبغي تطھیر الأرض من دنس المحتل:
مدن المغرب

ترتج على قمم الأوراس
زلزال في مدن المغرب
لم یھدأ منذ سنین مائھ

لم یترك في جفن أملا في نعاس
یأتي المولود على صوت الزلزالْ

ویموت رجال
فیودعھم صوت الزلزال.

ویحمل المكان في القصیدة ثقل الحدث الذي یقع فیھ، بل یتبادلان الاعتزاز والفخر بجسامة التضحیات، 
غیر أن المكان یلبس لبوس الرمز فیغدو لفظھ ذا حمولة من المعاني الثریة والمتعلقة بالقیم والإنسان 

والزمان معا، فیحدث ذلك الانصھار الدلالي الذي یلخص العظمة في أوضح صورھا.



ولا یتردد الشاعر سلیمان العیسى في أن یجعل من الأوراس موطنا وجامع أشلاء، بل ونسبا وأصلا، 
لكونھا أعادت لھ وللعربي كثیرا من الكرامة المھدورة، والعزة المفقودة ، فیقول:

حملت أجنحة الأطفال ملء یـــــدي وجئت أبحث یا أوراس عن جسدي
تقاسمتني الریاح السود فانــــتزعي شرارتي وھبیني جمــــــــــــــــــــرة لغدي

جزائر الدم، ردي لي صدى نســـبي وعصّبي جبھــتي بالأمس لا تـزد
والشيء نفسھ یقال عن وھران وقسنطینة اللتین شھدتا أحداثا جساما، ففي قصیدتھ( الطریق إلى قسنطینة) 

 - ) عن استعداده لبیع مكتبتھ لیشتري بندقیة ولیكون جندیا 1934یعبر الشاعر العراقي سعدي یوسف (
بھذه المدینة، فیقول:
أنا لستُ أملك بندقیھ

لكنھم لو یسمحون ھنا لأسرعنا إلیك
ولبعتُ أوراقى ومكتبتى وجئتُ ببندقیھ

ولكنتُ جندیاً لدیك
أمضى أُقاتلُ فى المدینھ
من أجلِ أطفالِ المدینھ
ولنسمة من برشلونھ

ولوجھكِ العربيِّ، یا ضوءَ الشمال...
)، الذي كثیرا ما 1964 – 1926أما وھران فقد ألھمت بطولاتھا الشاعر العراقي بدر شاكر السیاب(

أشاد بالثورة على الظلم، وأشاد بالحریة والانعتاق، وھاھو یھتز لما یحدث في وھران من بعث للحیاة بعد 
الموت والسكینة للمحتل ، مستعینا لھا برمز سیزیف الذي ثار على عقوبتھ ، وألقى عنھ العبء، فیقول:

ھذا مخاض الأرض لا تیأسي
بشراك یا أجداث حان النشور !

بشراك في (وھران) أصداء صور
سیزیف ألقى عنھ عبء الدھور
واستقبل الشمس على (الأطلس)!

وإذا كانت وھران الجزائر قد نفضت عنھا غبار العجز والاستسلام، وقامت لصناعة مجدھا ومستقبلھا، 
فإن وھران العراق ما یزال غارقا في مستنقع الحسابات الأجنبیة والمصالح الضیقة، لھذا یختم السیاب 

قصیدتھ (رسالة من القبر) بحرقة ولوعة تزیدھما أوضاعھ الصحیة مرارة، فیقول:
أه لوھران التي لا تثور!

ولا یقلل ذلك بالطبع من أھمیة المدن الجزائریة الأخرى التي كان لكل منھا ملحمتھ وبطولاتھ، بحسب 
الظروف الطبیعیة والموقع الجغرافي، وما مثال مدن سطیف وقالمة وخراطة عنا ببعید حیث شھدت 

واحدة من أبشع مجازر الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الأعزل. وما لم یلتقطھ الشعر الفصیح في ھذا 
المجال عبر عنھ الشعر الشعبي بغزارة وروعة.

خـــــاتمة:

ومھما یكن من أمر، فإن عظمة الثورة الجزائریة سواء عبر عنھا الشعراء بالصمت أو بالكلام، محرك 
من محركات الإبداع عندھم، ومصدر مھم من مصادر الإلھام؛ وعلى الرغم من كل ما قلنا فإن الشعر 
الذي تناول التورة الجزائریة في الجزائر كما في العالم العربي كثیر لا تحصى قصائده. فقد تعددت 
أفكاره من تمجید للشھداء، ورفض لأسالیب المحتل الغاصب، وحث للشعب الثائر على الصمود 



والمواجھة، وذم لجرائم الاستعمار ضد الإنسانیة وغیرھا. وبقدر ما تشرفت ثورتنا المجیدة بجھود 
الشعراء، فقد تشرفوا ھم كذلك بھا، وھذه ھي النتیجة الطبیعیة لتلاحم الشعر مع الأحداث الجلیلة.

وما أكد أصالة وصدق العلاقة بین الشعراء العرب والثورة الجزائریة سلسلة القصائد التي واكبت حركة 
البناء والتعمیر التي بدأتھا الجزائر بعد استقلالھا، والتنویھ بالدور الریادي لھذا البلد الكبیر في مناصرة 
الشعوب المحتلة خاصة الشعب الفلسطیني الجریح، ولقد كانت المناسبات الوطنیة في الجزائر فرصة 

للتعبیر عن ذلك كلھ، سواء حضرھا ھؤلاء الشعراء أم غابوا عنھا.


